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َّسبق أن قلنا أن الثوار لم یكونوا طامعین في الحكم لذا فقد كانوا حریصین على 
حوا أن موعد إجراء َّإجراء انتخابات تأتي بمن یختارهم الشعب للحكم وقد صر

ًلي ماهر كان متأكدا أن الانتخابات إذا  ، لكن ع١٩٥٣الانتخابات في شهر فبرایر 
ًأجریت قبل القضاء على الوفد فحتما ستطیح به وتأتي بالوفد عدوه اللدود إلى الحكم 
ٕلذا سعى إلى ترسیخ مركزه ، واضعاف الأحزاب ، والقوى الأخرى ، ومنها قوة الجیش 

یمان حافظ إنه  باللي قاله سلًلا یرید أن یربط نفسه بشيء لأنه هو مقتنع فعلا" فهو 
  )١( . "إذا كان هناك ثورة فقد انتهت

 كهنا الثورة ووزارة علي ماهر یطفو على السطح ف مجلس قیادةوبدأ الخلاف بین
بین علي ماهر ووزارته ورجال الثورة  ًتصورات متباعدة جداورؤى مختلفة بالكامل ، 

هیر الأحزاب لم اً یدعو فیه إلى تطعلي ماهر بیان قیادتها لذا عندما أصدر مجلسو
ن أالثورة  قیادة مجلس اضطرمما  علیه اًتفقكان مموعد للانتخابات كما د فیه حدی
  . ، ومن هنا بدأ الصدام لاحق الصحف ببیان آخر مناقض لهی

 

رة ،  قیادة الثومجلسأعضاء لقد كان لتهافت رجال الأحزاب والساسة المحترفین على 
وطعن بعضهم في بعض ، وكید بعضهم لبعض أثر سيء على قادة الثورة فقد صدموا 
بهؤلاء الساسة فلم یكونوا یتخیلون أن هؤلاء الزعماء الذین فتنوا بهم في أیام الصبا 

  . القدر من الضعف أمام سلطان الحكموالشباب یكونون بهذا 
هم رجال الثورة بتولید النظام هم الذین  إلیدَهَِوالحقیقة كما بینا فإن للدكاترة الذین ع

أوقعوا بهؤلاء الساسة ، ولیس هذا معناه أن كل الساسة كانوا فوق مستوى الشبهات فقد 
  .كثیر منهم یتزلف لهؤلاء الضباط بالفعل راح 
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ودونك هذه القصة التي ساهمت مع غیرها في ازدراء قادة الثورة للساسة المحترفین 
الذهبیة الحكومیة عا علي ماهر ضباط القیادة لغداء على د: "  كما یرویها هیكل

ودعا إلى هذا الغداء  النیل علىمحاسن وهي راسیة في الباب الخلفي لنادي الجزیرة 
بین قادة الثورة  لیذیب الغربةمجموعة من وزارته والسنهوري باشا وسلیمان حافظ  ًأیضا

یة محاسن جاب نتیجة عكسیة لكن في رأیي إن هذا الغداء على ظهر الذهبوالوزارة 
 لأن السیاسیین یومها بالغوا في الحفاوة بالضباط إلى درجة أنا شفت وزراء ًتماما
للضباط ووزیر بیقول لحد یا حضرة الصاغ مش عارف أطباق الین یجروا یرتبوا َّعم

حة وجایة والوزراء ی راالأطباقأعمل لك إیه ویا حضرة البكباشي أقدر أجیب لك إیه و
لي بیتولوا الخدمة، في مرات تمارس فیها فنون العلاقات العامة لكن بطریقة هم ال

بدائیة إلى درجة إنها تجیب أثر عكسي، أنا شفت الحرج اللي على وش جمال عبد 
المفروض إن في الانضباط العسكري موجود شيء لم یتنبه .. الناصر وهو یرى وزراء

مراتبیة إذا حبینا  ال نوع منهتصرف وفی حدود للهله الساسة لسوء الحظ، موجود إنه فی
ًنقول وانه أي حد في رتبة أعلى ممكن یبقى راجل مؤدب جدا  ویبقى ملتزم لحدوده ، ٕ
ت الأحوال في لحظة، َّلكن الرتب الأقل تبقى عارفة كیف تتعامل مع ده وحتى إذا اختل

وا مع وزراء العسكریین هنا عندهم رؤیة مختلفة للمدنیین، هؤلاء الشباب وهم بیتعامل
عندهم تجربة طویلة أو هم كده متصورین وباشوات كلهم وأولاد ناس ، على أي حال 

 إلى درجة ً برهبة إلى الباخرة محاسن ثم خرجوا باستخفاف شدید جدا الضباطدول دخل
عربیة جیب كانت لسة ..  لقیت جمال عبد الناصر عاوزني أركب معه عربیتهيإن

 وهو ساق وعبد الحكیم قاعد جنبه وأنا قعدت وراء وقتها وبالفعل ركبت، هو ركب
ٕوكمال الدین حسین قاعد جنبي في العربیة الجیب واذا أول حاجة جمال عبد الناصر 

، أنا عمري ما تصورت إن الوزراء ممكن یشتغلوا ًبیقول له حاجة غربیة جدا.. بیقولها
لمحاولة للتأثیر إیه ده؟ لكن تعلیقه ما خرج به من هذه ا.. وقال حاجة وصف معین
   )١(" . عتقد إنه كان تأثیر شدید السوءا بعلیه والعلاقات العامة أنا

 

بعد عبثهم بالدستور والحیاة ین  الثورة في الفقهاء الدستوریقادةأنا أعتقد أن صدمة 
ُّالنیابیة لإقصاء رجال الأحزاب وخاصة الوفد عن الحكم والانفراد هم به، وتزلف 

ضباط مجلس للوصول للحكم قد حدا ببعض ًالسیاسیین القدامى إلى قادة الثورة سعیا 
ن عقبتالكن الذي كان یحول دون تحقق هذا الحلم و،  سلطةالب الحلم إلىقیادة الثورة 
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صورة السیاسیین المحترفین العظام : ، وثانیهما الدستور والحیاة النیابیة : أولهما 
الذین كانت تعج بهم مصر في العهد الملكي تلك الصورة التي تجعل الوصول إلى 

أساطین عبث ، فلما ً أمرا یشبه المستحیل ءمنصب كبیر في ظل هؤلاء الزعما
َّ، وتزلف رجال السیاسة الكبار لضباط قیادة الثورة الدستور بالدستور والحیاة البرلمانیة 

هت صورتهم في ذاكرته ، ولم ِّ وشوعبد الناصر  من نظرلكبارسقط هؤلاء االصغار 
ً جدا أیضا اً وممكناًًیعد حلمه بالسلطة مستحیلا بل ممكن فهو رئیس التنظیم الذي قام ؛ ً

 فقد - على حد تعبیر هیكل -ي ٕبالثورة وطرد الملك ، واذا كان لدیه حاجز طبقي وتراتب
، الوزراء الذین كانوا یقومون علي خدمته في حفلة  لته مشاهد هؤلاء الساسة والوزراءأزا

إذن ، الغداء والذین یطلبون وده ویتنافسون في إرضائه ویتصارعون على الحدیث معه 
باط على ًأمر السیطرة على هؤلاء لم یعد مستحیلا ، ولم یعد التفكیر في استیلاء الض

َْمقالید الحكم في مصر أمرا مستبعدا إذا كان علیة القوم المنوط بهم حكم البلاد على  ِ ً ً
  .هذه الشاكلة 
 دیسمبر سنة ٢٠ر عبد الناصر عن هذا في خطبة له بشبرا الخیمة یوم َّولقد عب

إننا لم نقم بهذه الثورة لكي نحكم أو نقود ، بل أقول أكثر من : " حیث قال  ١٩٥٣
إنه كان من أول أهدافنا أن نعید الحیاة النیابیة الحقة ، وقد نجحت الثورة وخرج ذلك 

ًالملك، وبدأنا ننفذ أول خطوة وهي إعادة البرلمان الذي كان منحلا وبدأنا نتصل بهؤلاء 
الناس ، ولكننا فوجئنا بالمساومات والمطالب والمناورات والخداع ، كان الواحد منهم 

أنا حطیطهم في جیبي ، دول شویة عیال، : م یخرج ویقول یجيء ویجلس معنا ، ث
، لقد جئنا بعلي وٕاقامة حكم یمثل المشاعر القومیةحینذاك اتجهنا إلى تطهیر البلاد 

ماهر إلى الحكم فوجدنا رابطة أصحاب الأملاك تطالب بإلغاء مشروع قانون تحدید 
ذا البلد لا یمكن أن یقوم الملكیة الزراعیة بكل جرأة وبكل صراحة ، فرأینا أن حكم ه

   )١(. " على طبقة محترفي السیاسة ومحترفي الحكم 
فین أو ِّوالحقیقة أن محترفي السیاسة ومحترفي الحكم هؤلاء لم یكونوا كلهم متزل

 تهم وكانت نیتهم هي كسب ثققادة الثورةوصولیین إنما تلك كانت سمة الذین اتصلوا ب
  .رین به یه ومارسوه والجدللوصول عن طریقهم للحكم الذي خبرو
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َّا لما یتمتّوكان من هؤلاء السیاسیین أناس جدیرون بالحكم حق عون به من علم ً
بأصول الحكم وخبرات سیاسیة واسعة وروح وطنیة صادقة وحرص على مصالح البلاد 

َتیار حكامه لرأینا حكاما عظماءولو سمح للشعب باخ. لا شك فیه  ً ونظاما حزبیا لا ً ًّ
 وحیاة دیمقراطیة حقیقیة ، لكن الضباط قرروا أن یحكموا ةن دول الغرب المتقدم عُّیقل

  .فكان ما سوف نذكره في حینه 
؟ 

أنا عایز : " بدأ القانونیون یباعدون بین علي ماهر والضباط وفي هذا یقول هیكل 
بدل التقریب ما بین الجسور دفع  في المباعدة اًأقول القانونیین في هذا الوقت لعبوا دور

وا یلعبوا دور ءللضفاف لكي تباعد كل ضفة ما بینها وبین الضفة الأخرى وأظن بد
 یعمل وقیعة، بأنههم أحد َّأتهم أحد بأنه یتآمر وألا أستطیع َّأنا لا أستطیع أن أت..  هنا

ات أنا مستعد أقول والشواهد قائمة أمامي حتى من مذكر.. لكن طبیعة الأمور 
ن السنهوري باشا بدأت تراوده أحلام إنه یبقى أن في هذا الوقت أالسنهوري وبوضوح 

 وهو یرى الخلاف اللي بین القیادة وبین علي ًرئیس وزراء وهو طبیعة البشر خصوصا
  )١ ("  .ماهر

 

 خلال تبناها جمال سالم بعد أن صقلت" فكرة الإصلاح الزراعي قدیمة وبعد الثورة 
  )٢ (. "ت بینه وبین أحمد فؤاد ودكتور راشد البراوي َّلقاءات تم
كان جمال : "لفكرة الإصلاح الزراعي فیقول د محمد نجیب تبني جمال سالم َّوقد أك

ى المشروع ، وكان وراء جمال سالم الدكتور راشد البراوي الذي َّسالم هو أول من تبن
ثورة خاصة ذوي الاتجاهات الیساریة كان على علاقة ببعض ضباط الجیش قبل ال

كان جمال سالم من أنصار تحدید الملكیة ، وكان صدیقه راشد البراوي .. منهم 
یطالب بمصادرة أراضي كبار الملاك على قدر استطاعتنا ، دون أي تعویض ، وكان 
رأي رشاد مهنا التعویض ، وعدم تفتیت الملكیة بتوزیع الأراضي على الفلاحین في 

  .لخمسة أفدنة حدود ا
  .ًلتصاعدیة بدلا من تحدید الملكیةوكان علي ماهر أمیل إلى فرض الضرائب ا
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عبد الرزاق السنهوري . وعرض المشروع على لجنة من مجلس الدولة یرأسها د
ًدا أكثر من سبعة أسابیع ِّ متردَّفصاغه صیاغة قانونیة مناسبة إلا أن علي ماهر ظل

  .لكي یوقع على القانون 
  . هذا التأجیل وقعت أول أزمة بیننا وبین علي ماهر وبسبب

ًعا حضره الأوصیاء على العرش ، والوزراء في ًفقد عقد علي ماهر مؤتمرا موسَّ
حكومته، وبعض من مجلس القیادة، وعدد من مستشاریه، وأعضاء مجلس الدولة، 

،  وكان من بین الحاضرین جمال سالمكان الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء،
السنهوري، ورشاد مهنا، وعبد الجلیل العمري، . راشد البراوي، ود. وصلاح سالم، ود 

  .وبهي الدین بركات، وسلیمان حافظ 
ت المناقشة لساعات طویلة، حول ما یتبناه على ماهر، َّوفي هذا الاجتماع استمر

 وحول ما یطالب به جمال سالم، وانتهى الاجتماع بالتصویت لصالح تحدید الملكیة،
  . فدان ٢٠٠بحد أقصى 

ت رشاد مهنا مع تحدید الملكیة، بعد أن كان مع الضرائب َّوبالمناسبة صو
 ووافق على  "أنا أنزل على رأي الأغلبیة: " التصاعدیة، فقد تنازل مهنا عن رأیه وقال 

  .المشروع 
أعد سلیمان حافظ المشروع في صیغته النهائیة ، ولكن ما إن دخل إلى مجلس 

 حتى بقي هناك وكأنه جثة هامدة ، ورغم أنني عارضت المشروع عندما قدم الوزراء ،
َّدته أنا الآخر نزولا على رأي الأغلبیة ، وكان علي أن أقف َّفي مجلس القیادة إلا أنني أی ً

، لكن رغم ذلك أعطیناه شكك في موقف علي ماهر من المشروعَّمعه ، وكان علي أن أت
  .نون ، لكنه لم یستجب مهلة أخرى وأخیرة لإخراج القا

وأحسسنا أن علي ماهر قد وقع تحت ضغط قوي من رجال الأحزاب ، وكبار 
ًالسیاسیین، والملاك ؛ لتعطیل القانون  فقررنا إقالته ، وأقیل فعلا ، وتولیت الوزارة 

ًبدلا◌ منه      )١( ." ١٩٥٢ سبتمبر ٧كان ذلك في . ً
قضى بأنه لا یجوز لأي شخص أن د قانون الإصلاح الزراعي نصاب الملكیة فَّحد

یمتلك من الأراضي الزراعیة أكثر من مائتي فدان، وله فوق ذلك أن یتصرف إلى 
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أولاده في مساحة أخرى لا تزید على مائة فدان ، وتوزع الأراضي المستولى علیها 
على صغار الفلاحین بحیث یكون لكل منهم ملكیة صغیرة لا تقل عن فدانین ولا تزید 

  .أفدنة عن خمسة 
وقد اعترض على صدور هذا القانون كبار الملاك، وجمیع الأحزاب السیاسیة، 

أو رفع الحد ضرائب تصاعدیة على الأطیان فرض  ووزارة علي ماهر، واقترحوا
  .ًبدلا من مائتي خمسمائة فدان الأقصى لملكیة الفرد إلى 

 بحكم قضائي مبني م انتزاع ملكیة أي شخص إلاِّحرُدوا رفضهم بفتاوى دینیة تَّوأی
 قادةوفي مقابل هؤلاء المعارضین فإن رغبة . على مسوغات شرعیة لنزع الملكیة 

الثورة في نزع ملكیة كبار الملاك الذین كانوا یمثلون مراكز قوى تؤثر على اتخاذ 
ًالقرار، كما أن رجال الأحزاب كانوا من هؤلاء فكان تزاوج السلطة والمال سببا في عدم 

ات من شأنها تحقیق العدالة الاجتماعیة فالمجتمع كان یتكون من ثلاث صدور قرار
 عمال وفلاحین وحرفیین - حوالي نصف في المائة تملك وتحكم، وغالبیة :  طبقات

 )١( تعیش تحت خط الفقر، ونسبة صغیرة من الطبقة الوسطى-وصغار الموظفین

اجتماعیة، وفكریة، سیاسیة، واقتصادیة، و: تحاول أن تحدث تغیرات في المجتمع 
الوسطى والدنیا : ولكنها لا تملك من سلاح إلا الأقلام والألسن، وكانت الطبقتان

تتعطشان للعدالة الاجتماعیة وكان قانون الإصلاح الزراعي یمثل خطوة أولى لتذویب 
  . الفوارق الاجتماعیة والحد من الطبقیة 

موافقة على الإصلاح لیست  الأحزاب السیاسیة المصریة كلها: " یقول هیكل
: فبقى فیه ملامح جبهة تتشكل.. الأحرار الدستوریین و حزب الوفد، ًالزراعي خصوصا

وقیادة شارع متعطش إلى ... وزارة ومعها قوى أخرى بسبب قانون الإصلاح الزراعي 
إصلاحات أساسیة وریث جائع إلى ملكیة الأرض لكنه مش متجسد في شيء یعني ما 

   )٢(.  رغبة هؤلاء الضباط فیش حاجة تسنده إلا
                                                

فالمجتمع یتوزع على ثلاث طبقات أساسیة، وهي . الطبقة الوسطى هي التي تقع بین الطبقة العلیا والدنیا) 1(
ًّالطبقة العلیا المتحكمة فـي صـناعة القـرار ووسـائل الإنتـاج ، والطبقـة الـدنیا هـي التـي تقبـع اقتـصادیا  تحـت : 

ًمـستوى خــط الفقــر ، واجتماعیــا علـى هــامش ال حیــاة مــن الفلاحــین والعمـال والحــرفیین ، والطبقــة الوســطى هــي ّ
التــي تتـــوفر لهـــا بعــض أســـباب العـــیش الكــریم مـــن خریجـــي المــدارس والجامعـــات وتأخـــذ علــى عاتقهـــا تطـــویر 
َّالمجتمع وتقدمه وحل مشاكله وتنمیة مـوارده واسـتقراره كمـا هـو الأمـر بالنـسبة للـشرفاء مـن الكتـاب والـصحفیین 

هؤلاء هم عماد الأمة وأساس تقدمها . المثقفین من المحامین والأطباء والمعلمین والضباط وغیرهم والأدباء ، و
فحركــات التحــرر والاســـتقلال كانــت مــن صـــنع هــذه الطبقــة ، كمـــا أن عملیــات التغییــر الـــسیاسي . ورفاهیتهــا 

 .والاجتماعي، في شكل ثورات وحركات ثقافیة تنویریة، كانت أیضا من صنعهم 
 .٢٠٠٦//١/٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " حمد حسنین هیكل برنامج م) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  ٥٩  ةكمجلس الثورة ورمال السياسة المتحر                                              

 

بدأت إرهاصات فوضى في البلاد فهناك رؤى مختلفة حول سیاسة البلاد فهناك 
وزارة علي ماهر، ولجنة القیادة الثورة، والأحزاب السیاسیة، والجماهیر، ولیس هناك 

، وتوقف العمل يكٍلََدستور معمول به، ولا نظام یرجع إلیه بعدما سقط النظام الم
  .ل البرلمان ُّ، وتعط٢٣بدستور 

أنا فاكر كویس قوى أنه : " وعن هذه المرحلة یقول هیكل على لسان عبد الناصر 
 وهو شایف كل -  ما مؤداهً أغسطس جمال عبد الناصر قال لي تقریبا٢٧/٢٨حوالي 

 على أقل ً قائماً أنا خایف لنكون عملنا في البلد مصیبة لأنه أنهینا وضعا-الفوضى
 من المرجعیة القصر الملكي كان ًتقدیر بصرف النظر عن تهاویه كان یمثل نوعا

 آخر لیس له سند إلا اللي إحنا عملناه ً من المرجعیة وبعدین جبنا وضعاًیمثل نوعا
والرجل وصل یقول لي أنا خایف نبقى ..  وٕاحنا مش جایین نعمل ده ببساطة كده ففیه

َّه غیرنا أوضاع كانت على الأقل شبه ثابتة أو تبدو موجودة عملنا في البلد مصیبة لأن
 یعني قلقة عند الأساس لأنه ممكن قوي ًقلقة جدا..  بأوضاع هلامیة بأوضاع قلقة

الشعوب تقلق في أزمات لكن البنیة الأساسیة المتمثلة في دستور وفي قوانین وفي 
ذلك الوقت الأرض سلطات محددة وفي برامج موجودة تبقى قائمة لكن إحنا في 

 من كل ما هو قائم فیما عدا الوجود الإنجلیزي المتمثل في قناة السویس اًبیأُخلیت تقر
في القاعدة وما فیش سلطة عرش وما فیش سلطة وزارة وما فیش سلطة جیش لا 

  )١( . " تعرف هي عایزة إیه
  :ویمكن أن نخلص من كلام هیكل وعبد الناصر ما یلي 

  . عدم وجود برنامج حقیقي جاءت الثورة لتطبیقه - ١
 رغبة علي ماهر في الاستئثار بالسلطة وحرمان الأحزاب الأخرى منها خاصة - ٢

  .حزب الوفد لذا ماطل في إجراء الانتخابات البرلمانیة 
ً تودد الأحزاب ورجال السیاسة للجنة قیادة الثورة طمعا في كسب ثقتهم وتمهیدا - ٣ ً

  .قلد مناصب الحكم التي كانت لهم قبل الثورة لعودتهم لت
 إحساس الضباط الأحرار أن القوى الأخرى التي ساعدت الثورة تسعى لمیراث - ٤

الكل یرغب في استغلال الثورة ورجالها . الثورة كالإخوان المسلمین، والشیوعیین 
  .للوصول للحكم 

                                                
 .٢٠٠٦//١/٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
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سة القدامى ورجال  إحساس الضباط الأحرار بأنه إذا كان هذا هو موقف السا- ٥
الأحزاب ، والقوى الوطنیة الأخرى فلماذا لا یثورون علیهم كما ثاروا على الملك ؟ 
ویستولون على مقالید الحكم كما استولوا على الجیش ؟ وهم الوطنیون المخلصون 
َالذین إن قصَّرت بهم خبرتهم السیاسیة في حكم البلاد فیشفع لهم إخلاصهم ووطنیتهم، 

ما یستولون على الحكم من الاستعانة بمن یشاءون من رجال الساسة ولا بأس عند
  .كوزراء أو مستشارین 

 إحساس الضباط أن الأمور صارت فوضى في البلاد ولم یعد هناك شرعیة إلا - ٦
 لا یستكملون ما بدءوا بتطهیر البلاد من هؤلاء الطامعین الذي یریدون أن مَلَِالثورة ف

  .  إلى الحكم یثبوا على أكتافهم للوصول
 

 الثورة وجوب التخلص من وزارة علي رأى مجلس قیادةوٕازاء هذا الوضع المتدهور 
ماهر التي ترى أنه إذا كانت ثمة ثورة فقد انتهت ، والتي تعرقل صدور قانون الإصلاح 

  .دة الثورة قان المقربون من الزراعي، والتي لا یرضى عنها القانونیو
 الثورة من الاكتفاء بإصلاح الجیش ومساندة الساسة في قادةل ُّومن هنا جاء تحو

إدارة البلاد والترفع عن تقلد المناصب السیاسیة إلى الرغبة في تولي مقالید الحكم 
  .بأنفسهم وتطهیر البلاد من الفساد والمفسدین 

دت لدیهم رغبة َّهكذا تول ، ومجلس قیادة الثورةضباط بعض رت نیة َّوهكذا تغی
وهم الذین لم یفكروا فیه قط وهم یقومون بالثورة وهذا واضح من . السیطرة على الحكم 

  .رأي الضباط في عرض علي ماهر دخول ثلاثة من الضباط في وزارته الثانیة 
ًّ عصبیا في اتخاذ عدة قرارات لإنهاء حالة الفوضى مجلس قیادة الثورةكان قرار 
ن تعم البلاد ، كان أول هذه القرارات إقالة وزارة علي ماهر، لكنهم لم التي توشك أ

 إلى بعد منتصف اللیل ًوطال الجدل مستمرا: " یكن عندهم البدیل یقول سلیمان حافظ 
" َعوا وزارة علي ماهر باشا لابد من اختیار بدیل له من؟ َّ لكن عشان تطل..طیب 

أن الناس اللي عملوا ده كله ما فكروش تفكیر الحاجة الغریبة  : " ًویعلق هیكل قائلا
علي  :سلیمان حافظ قال لهم. َفي من یجيء  -تصرف البما یؤكد عصبیة  -كامل 

 لكن عایزین مین؟ فقالوا له نتصور أنك أنت تیجي رئیس وزارة ًماهر أنتم شلتوه فعلا
سنهوري باشا،  مني الًفقال لهم أنا ما أقدرش وعلى أي حال إذا أردتم فأنا أرشح بدلا
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ولم یكن أجدر منه لولایة الأمر في تلك الظروف العصیبة قال زعماء الحركة إنهم 
ون السنهوري ویعرفون قدره ویعترفون بجدارته وقد لمسوا كل ذلك خلال اتصالهم ُّجلیُ

  )١(. " الحركة فكان ترشیحه موضع تفكیرهمبه منذ قیام 
 

 دول أعضاء مجلس الثورة عن ترشیحًحا سبب عِّیقول خالد محیي الدین موض
كنا في جلسة لمجلس القیادة وأبلغنا : " ونه ویعترفون بجدارته ُّجلُلسنهوري الذي كانوا یا

الحارس الواقف على الباب أن على صبري یرید عبد الناصر لأمر هام عاجل ، وكان 
 ُّحلُِث فخرجت أنا لأستطلع الأمر ، وكان علي صبري یًعبد الناصر منهمكا في الحدی

َّفي مقابلة عبد الناصر فورا وقلت له هذا مستحیل ، فألح ً وقال إن الأمر هام جدا ً
وعاجل للغایة فرفضت وقلت إنه من غیر الممكن إخراج عبد الناصر من الجلسة 

عن اختیار إذن أبلغه وعلى وجه السرعة أن السفیر الأمریكي غیر راض : فقال
َّالسنهوري رئیسا للوزارة، فالأمریكیون یعتبرونه شیوعیا لأنه وقع على  ً " نداء السلام " ًّ

 یقول إن الرأي العام الأمریكي -  السفیر الأمریكي في مصر حینئذ - وكافري .. 
شیوعي فلا " نداء السلام"ع علىَّیتعاطف الآن معكم، وهم یعتبرون أن كل من وق

  .ام الأمریكي بهذه السهولة تخسروا الرأي الع
إنني أرفض بشدة : ًدخلت إلى الاجتماع، وأبلغت الرسالة، وأنا منفعل جدا وقلت

قبول هذا، لأن معناه الحقیقي أن السفارة الأمریكیة تتحكم فینا وفي قرارنا وهذا أمر 
لكن الذي حدث .  غیر موافق ًوأنا أیضا:  ، ورد جمال عبد الناصر بهدوء ًخطیر جدا

عد ذلك أنهم ناقشوا السنهوري وأبلغوه برأي السفیر الأمریكي ولعلهم نقلوا له الأمر ب
ًبحیث یدفعوه إلى الاعتذار ، وقد اعتذر فعلا مبدیا دهشته  وعلى أیة حال اعتذر .. ً

ًعبد الرزاق السنهوري حتى لا یسبب لنا حرجا بل لعل البعض قد أحرجه لكي یتخذ 
    )٢(. " موقف الاعتذار 

 

 لرغبة الأمریكان في إقصاء السنهوري عن مجلس قیادة الثورةوٕان كانت استجابة 
ً تدخلا سافرا في شئون مصر - مثل خالد محیي الدین -رئاسة الوزراء یراها البعض  ً

                                                
 .٢٤/٦/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
 .١٨٩النشر ص مركز الأهرام للترجمة و" الآن أتكلم " خالد محیي الدین  )2(
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فإن سیاسة عبد الناصر الهادئة كانت حكیمة في كسب تعاطف الأمریكان، فالثورة في 
  . هم في معركتها مع الإنجلیز حاجة ل

د عبد الناصر في كسب َّ أی-  بعد أن هدأت ثورته - حتى أن خالد محیي الدین 
ًأود أن أقرر أنني لم أعتقد یوما أن عبد الناصر كان خاضعا " تعاطف الأمریكان  ً

ًللأمریكان، لكنه كان رجلا یعرف كیف یتفاهم مع القوى المختلفة، بل ومع الأضداد، 
ولعله حاول أن یفعل الشيء ..  أن یستخلص مصلحته هو من مثل هذا التفاهم ًمحاولا

مع أمریكا، وهي قوى كبرى قادرة على التأثیر المباشر على انجلترا التي كانت تتحول 
ًسریعا من قوة كبرى إلى دولة عادیة، ویجب أن نضع في الاعتبار أیضا أن الطرف 

لة عاتیة، ویتهمنا بأننا انقلاب عسكري  كان یشن حم- الاتحاد السوفیتي -الآخر
وهكذا . نفس عزوفه ) حدتو(عمیل لأمریكا، وعزفت كل الأحزاب الشیوعیة باستثناء 

ًرا تماما َّكان عبد الناصر یجد تفاهمه مع أمریكا مبر ً " . )١(    
بت الأمریكان من عبد الناصر وساعدته لیس فقط في َّهذه المواقف هي التي قر

 والوصول للحكم كما ز عن مصر بل وعلى التخلص من محمد نجیبجلاء الإنجلی
  . سنرى بعد ذلك

ًفا لعلي ماهر بعدما لََلوزراء خلنعود إلى حیرة مجلس القیادة في اختیار رئیس 
  .  على السنهوري واستجیب لاعتراضهااعترضت أمریكا

قترح نجیب وبدأنا في البحث عن رئیس جدید للوزراء، وا: " یقول خالد محیي الدین 
ًأن نختار سلیمان حافظ رئیسا للوزراء لكن سلیمان حافظ رفض وقال بصراحة محمودة 

إن مركزه ومكانته لا یسمحان له أن یخلف علي ماهر في موقع خطیر كهذا، واقترح : 
ًعلینا أن نختار محمد نجیب رئیسا للوزراء وأن یكون هو نائبا لرئیس الوزراء، وبعد  ً

    )٢(. " اسة الوزراء لیحل محلهرك نجیب رئفترة یت
 

فلما رفض ًرئیسا للوزراء ح سلیمان حافظ َّالسنهوري رش. د محمد نجیب أن ذكر 
  :  )محمد نجیب(القائد العام للقوات المسلحة السنهوري ح َّسلیمان حافظ رش

                                                
 .١٨٩نفسه ص ) 1(
 .١٩٠مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  ٦٣  ةكمجلس الثورة ورمال السياسة المتحر                                              

 إنني لا أستطیع أن أملأ وفي شجاعة قال سلیمان حافظ. ح سلیمان حافظِّشرُ" 
وفجأة قال ،  ومرت علینا دقائق من الصمت !ي سیتركه وراءه علي ماهرالفراغ الذ
  !ًن القائد العام رئیسا للوزراء ِّولماذا لا نعی: السنهوري

هذا یتنافى مع المبدأ الذي اتفقنا علیه، وهو أن یبعد :  بشدة ، وقلتتُضّْرَتَْواع
إن تولیك الوزارة مع القیادة سیضمن : السنهوري . قال د .الجیش عن الحكم والسیاسة 

  . التنسیق المفقود بینهما
     في تاریخنا الحدیث، سابقة َِإن تولي الوزارة من قبل ضابط یعد .. لا : فقلت 

  .لا أحد یعرف إلى أین ستجر البلاد 
ذرت عن َّوانفض الاجتماع، وقرر زملائي أن ینعقد مجلس القیادة وحده، لكني اعت

، وبعد قلیل دخلوا ًعلنا اعتراضي مرة ثالثةعدم حضور الاجتماع، وذهبت إلى مكتبي م
َّعلي مكتبي وأعلنوا إصرارهم على تنفیذ القرار الذي اتخذوه وهو أن أتولى رئاسة 

وقبلت تنفیذ القرار لكن بشرط أن تنتهي مدتي في فبرایر . الوزراء بجانب قیادة الثورة 
كانت وزارتي هي أول وزارة عسكریة في تاریخ مصر، .. بات الجدیدة مع موعد الانتخا

محمود سامي البارودي، وأحمد عرابي في عهد الخدیو توفیق، وكان هذا : تيبعد وزار
ما یفزعني ویثیر قلقي في الواقع؛ فقد كنت أخشى أن یكون حكم العسكریین هو نقطة 

 للحكم المدني الطبیعي، وكنت لا تستطیع بعده أن تعود تحول في تاریخ حكم مصر،
  .أخشى أن ینتقل النفوذ العسكري من الوزارة إلى كل شبر في الحیاة المدنیة 

  .لكن كل الظروف من حولنا كانت تدفعنا إلى الحكم 
وٕان كنت قد أحسست أنني بوجودي على رأس الحكم سأتمكن من ضبط الأمور ، 

الحكومة، بین العسكریین والمدنیین وسأتمكن من تحقیق التوازن الطبیعي بین الجیش و
.  

ًلت الوزارة في یوم واحد، وتولى سلیمان حافظ ، الذي أصبح نائبا لرئیس َّوشك
ًالوزراء ووزیرا للداخلیة، تحدید أسماء المرشحین، والاتصال بهم، والتفاهم معهم، حتى 

   )١(  . "أعلنت الحكومة الجدیدة 
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٦٤  

 

 أن ُاقترحت " :فیقولًوجز سلیمان حافظ أسباب اختیار محمد نجیب رئیسا للوزراء وی
َیعهد بالوزارة إلى قائد الحركة محمد نجیب لأن المكانة التي كسبها داخل البلاد  ُ

ن هذا إ علي ماهر باشا فحسب بل ن لأن یملأ الفراغ المتخلف عًوخارجها تجعله أهلا
  ) ١(. " الفراغ یضیق به 

 أو -  حسب روایة محمد نجیب- السنهوري ختیار محمد نجیب كان اقتراحإذن ا
 حسب روایة هیكل وسلیمان حافظ وخالد محیي الدین وغیرهم  -اقتراح سلیمان حافظ 

ٍّ ولم یكن أبدا اقتراح أي-  ًمن الحاجات الغریبة جدا"  مجلس قیادة الثورة من ضباط ً
ُوا وفي ذهنهم الحكم، عندهم أخطاء ءن هؤلاء الشباب جاأ نبعض الناس یتصورو نأ

في هذا الوقت في هذه الظروف كان أبعد  كبرى أخرى لكن لیس بینها هذه النقطة
  )٢(. " شيء عن خواطرهم 

ي تحقیق أحلام فإذن قبل حدوث إرهاصات فوضى في البلاد، وفشل علي ماهر 
ًیلا عن علي ًالضباط، وقبل اقتراح سلیمان حافظ اسم محمد نجیب رئیسا للوزارة بد

 كانوا قد قطعوا على أنفسهم لأنهم ؛ماهر قبل هذا التوقیت لم یفكر الضباط في الحكم
  .ًعهدا ألا یستغلوا نجاح الثورة في الوصول إلى الحكم 

ًحدث نقاش في لجنة القیادة حول تولي محمد نجیب رئاسة الوزارة لیس اعتراضا 
ى أنفسهم بعدم تولي الحكم على شخص نجیب إنما وفاء بالعهد الذي قطعوه عل

  .ٕفدورهم تطهیر الجیش واسناد الحكم لأهل السیاسة والحكم 
ویشرح سلیمان حافظ في ، اقتراح سلیمان حافظالضباط إلى قبول انتهت المناقشة و

كنت یومئذ كما كان الناس : " مذكراته الأسباب التي جعلت الضباط یقبلون اقتراحه 
قائد الحركة وأن أعضاء مجلس القیادة أركان حربه ولم ً یعتقدون أن نجیبا هو ًجمیعا

أكن أنكر منه رجوعه إلیهم فإن هذا شأن كل قیادة رشیدة لا ینال منها إیثارها للشورى 
ونزولها على مقتضاها، كما لم أنكر على أعضاء المجلس قیامهم بالعمل باسم قائدهم 

وتوقیر هؤلاء له ومحبتهم ِّحبه وبره بأصحابه ْ ولقد رأیت من حدب نجیب على ص..
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  ٦٥  ةكمجلس الثورة ورمال السياسة المتحر                                              

 هذا ما جرى ..إیاه ما یجاوز حدود ما بین القائد وأركان حربه إلى ما بین الوالد وولده 
ُّعلیه هؤلاء الشبان من إنكار ذواتهم إلى جانب نجیب فقد تخلوا له عنها وأذابوها في 

ورة ون كل تصرف إلیه على صُّشخصه عاملین تحت لوائه وهم ینسبون عملهم له ویرد
 عن مجلس القیادة ًن الناس یعلم شیئامًُكانت موضع إعجاب الناس طرا فلم یكن أحد 

  )١( ".  وأعضائه بل كان الأمر كله لقائد الحركة
  

***  
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